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  محمد حسين الواعظ

حرزاً وحصناً، وجعل البيت العتيق الحمد الله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده 
إليه نفوس عباده الصـالحين،  للناس وأمناً، وي إليه أفئدة المؤمنين، وتشتاق  مثابةً

  والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين، وآله الطيبين الميامين.
ا كانت الكعبة المكرمة قبلةً للمسلمين، وقد فرض االله على النـاس  مـوبعد، ل

مهبطاً للـوحي، ومـوئلاً    9رام، وكانت المدينة المنورة حرم رسول االلهحج بيته الح
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تولي الحرمين الشريفين للقلوب؛ فقد كانت الشيعة الإمامية ـ كسائر فرق المسلمين ـ 
ا الغالي والنفيس، وتسعى مبالغ الاهتمام، وغاية التعظيم والاحترام، وتبذل في سبيله

  يار المقدسة..لإقامة الشعائر الإلهية في تلك الد
إلاّ أنه ممايؤسف له، أنّ جهـود الشـيعة في هـذا اـال، وتـراثهم العريـق،       

 ـوماضيهم المشـرق، لم ت  ظَح  ـبالاهتمـام، ولم ت  ق اعتنـاءً مـن خـلال الدراسـات     لْ
  التخصصية، والأبحاث العلمية، والموسوعات الريادية..

أفهل يشك اثنان في جهود علماء الإمامية في فقه الحج والزيـارة، أم يختلـف   
باحثان في مجد الشيعة الأثيل وماضـيهم الحميـد في أمـر الحـج وتـاريخ الحـرمين       

لُ يوماً الحرمان الشريفان من الشيعة الإمامية وعلمائهم، وقد ترك يخالشريفين؛ فلم 
  في مضمار الحج والحرمين الشريفين.أعلامنا آثاراً خالدة، ومصنفات رائدة 

سات التراثية، بقيت ثغرة خطـيرة و فجـوة علميـة    اومع کثرة الأبحاث والدر
کبيرة من البحث والتحقيق، وهو تاريخ الشيعة الإمامية في الحرمين الشريفين وأمـر  
الحج، وتاريخ أعلام هذه الطائفة المحقّة ممن نشأ في تلك البلدتين المقدستين أو قطـن  

ا، وجهودهم العلمية، وآثـارهم العمليـة في الحفـاظ علـى الحـرمين الشـريفين،       م
  وتسهيل أمر الحُجاج وحفظ نفوسهم، وإلى غير ذلك مما يرتبط ذا اال.

وانطلاقاً مما مضى، انبرى أحد أعلام البـاحثين و الفضـلاء المحققـين، و هـو     
فضائله وفواضله، وتصدى بعـزم   سماحة العلامة الحجة الشيخ حسين الواثقي، دامت

وإرادة، وشمّر عن ساعوالاجتهاد لدراسة وتحقيق تاريخ الشيعة الإمامية في د ي الجد
ذخـائر الحـرمين   «الحرمين الشريفين، من خلال السلسلة التي يصدرها تحت عنوان: 

  ».الشريفين
دراسـة   >ميقات الحجفي هذه الة الغراء <هذه السلسلة من المقالات تعتبر و

  ٍ ونفائس. شاملة عنها وما اشتملت عليه من کنوز
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فقبل سنين من الزمن، دفعت الهمة بشيخنا الواثقي أن يطرح علـى الجهـات   

ة للغاية تحت عنـوان:   ةالمعنية أطروحة مهمـة   «والمؤسسات المختصالموسـوعة المکي
  ، و هي تشتمل على محورين:»ة الشيعية الکبرىيوالمدن

ة، فمـن المعلـوم أنّ   واضيع و العناوين المشترکة بين الشيعة و السـن الم الأول:
و الحرمين الشريفين تجم ة أهل القبلة، و هي إحدى الحجق الإسلام، و عامرع کافّة ف

  القواسم المشترکة بينهم، الداعية لاتحاد صفوفهم وکلمتهم.
ريفين، نحو: تاريخ المواضيع والعناوين الخاصة بالشيعة في الحرمين الش الثاني:

الشيعة وعلمائهم، ورواة الأحاديث في الحرمين الشريفين، وما بذله الشيعة في خدمة 
الحجاج وتعمير الحرمين... وما إلى ذلك مما طرح بالبسط والتفصيل في مقالة جامعة 

  .٩١ـ  ٨٤، ص ٩٧نشرت في مجلّة آئينه پژوهش [=مرآة التحقيق]، العدد 
طروحة العلمية البکر لم تلْـق  ـ کلّ الأسف ـ أنّ هذه الأُ ولکن مما يؤسف له  

ة من رجال العلم والثقافـة،   وإليه ذو همن العناية والاهتمام، ولم يتوجالجهات المعني
ولم تذکر کإحدى الأُطروحات الضرورية لکوا تفتح آفاقـاً جديـدة مـن البحـث     

البحث والدراسة، وصـارت   ة من قبلُ، وتعتبر لازمةقوالتحقيق، ولکوا غير مطرو
حاجة ملحة عصرية، مع تطور آلات البحث، ووفرة أدواته الـتي کانـت مـن قبـل     
معدومة، وهکذا بقي الحال من عدم العناية، حتى کاد أن يکون هذا العمل مهجوراً، 

  وکأن لم يکن شيئاً مذکوراً...
ا يضعإلاّ أنّ ذلك لم يکن ممـى   ني ف همّة شيخنا الباحث، أو يمن سـعيه، حت

تصدى بنفسه و باهتمام بالغ، و عمل دؤوب لإخراج سلسلة من الأعمـال العلميـة   
 ـ نـة و ة،التراثية التحقيقية والتأليفية، لتکون جابرة لهذه الثغرة العلميمبي    لهـذا السـد

الـتي ـتم بتعريفهـا في هـذه      <ذخائر الحرمين الشريفين>التراثي، ألا وهي سلسلة 
  من هذه السلسلة رابع والخامسد اللمقالات، و إليك ـ الآن ـ الّالسلسلة من ا
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  المبارکة وما اشتملت عليه:
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٥و   ٤ (سلسلة ذخائرالحرمين الشريفين اتالمدني(  

تحقيق وتأليف: الشيخ حسين الواثقي، النشـر: دانـش حـوزه، الطبعـة الأولى سـنة       
  ر.ص، مصو ١٣٣٦هـ ، طبع على نفقة المؤلف، مجلّدان في ١٤٣٤

ات في مجلّدين العدد الرابع والخامس مـن سلسـلة ذخـائر    يکتاب المدنيحتلّ 
الغراء، فإنّ  ما أسلفنا في الأعداد السابقة من مجلة ميقات الحجكالحرمين الشريفين، و

ين البلـدتين الطيبـتين،   تأب جاداً في سبيل إحياء معالم هادالشيخ الواثقي حفظه االله 
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مصـادر   المکتبـات، حيـث إنّ   ىف المخطوطـات في شـت  آلا جوع إلىمن خلال الر
 ـ كالبحث والدراسة في هذا اال شحيحة جداً، لذل  ـالم ىينبغي الاعتماد عل  طوخط

  وجود.القليل أکثر من المطبوع 
اً ودعماً تفرغاً تام يومن البديهي أنّ القيام بمثل هذا المشروع الضخم يستدع

، علاو االله جلّى عل ىليس اتکاله سو الشيخ الواثقي عصاميمعنوياً ومادياً، ولکن 
يل جمع وتحقيق مواد البحـث  بأکثر من عشرين عاماً من عمره في سالشيخ ل بذ دفق

ص الـدقيق في بطـون الأسـفار،    حوالدراسة، من خلال التأمل والتدقيق والنظر الفا
  ات.طوخطومتون الم

 ـ  بحـق ـ  الأوساط العلمية فهو إلىوأما عن هذا الکتاب الذي قدمه المؤلف 
رة وتاريخها ونشاط الشـيعة الإماميـة الثقـافي    دائرة معارف موجزة عن المدينة المنو

  والعلمي فيها.
ين وسـيرهم  يمن العلماء المدن ةة واسعتراجم شريح ىفقد اشتمل الکتاب عل

 ،صـولية والأ ،ام، وتحقيق جملة کـبيرة مـن المصـنفات والرسـائل الفقهيـة     فنصوم
 اًسفارأوثائق تاريخية جمة وعلى الکتاب  ىة، کما احتويوالتفسيرية المدن ،والکلامية

  .مهمة عن تاريخ الشيعة الإمامية في المدينة المنورة
وقد صدر هذا الکتاب الجليل مرافقاً لإعلان المدينة المنورة عاصـمة الثقافـة   

  العالمين. الله رب م، والحمد ٢٠١٣ =  ه ١٤٣٤الإسلامية سنة 
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ø ـغومن حسنات هذا الکتاب الاستفادة من بطن ال   ىلاف، حيث اشتمل عل
التعريف باللوحة الحجرية الثمينة والجميلة التي صنعها الميرزا سـنگلاخ الخراسـاني   

  تعريفها: كليإفها السلام ـ ومشر ىلعللروضة النبوية ـ 
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  تعريف باللوحة الجميلة

، اًسـانتيمتر  ٣٥، ضـخامتها:  اًسانتيمتر ١٣٣، عرضها: اًسانتيمتر ٣٨٠طولها: 
قطعات، القطعة الأصلية المرکزيـة   ٥، عدد قطعاا: اًکيلو جرام ٣٠٠٠وزا: حوالي

  جوانبه الحواشي.ة في الوسط، وأربع قطعات في أربع
 ـ خـطّ هذا الحجر هيأه و ، ثمّ نحتـه المـيرزا محمـد علـي سـنگلاخ      همکتوبات

) الخطّاط والحجار الشهير في القاهرة بمصر، وهـو صـاحب    ه ١٢٩٤ (ت الخراساني
، وکان في نيته أن ينقله من مصر >تذکرة الخطّاطين<الکتاب الکبير الفارسي المطبوع 

فلـم يوفَّـق، لأنّ السـلطان     ،المدينة المنورة وينصبه في المسجد النبوي الشـريف  إلى
 ـفي تبريز  نقله إلىة، فلذا زالعثماني لم يسمح له بالإجا نقلـه   ىإيران، وهو عازم عل

 ـونصبه في حرم الإمام، ف 7مشهد الإمام الرضا إلى الآن هـو  م يمهلـه الأجـل، و  ل
  .الوطني محفوظ في متحف تبريز

 ـ     ةهذا الحجر من المرمر الأبيض، والمکتوبـات عليـه بـثلاث لغـات: العربي ،
  والفارسية، والترکية العثمانية.

يسار (بسم االله الرحمن الرحيم) کان  ىالدائرة عل ىکتوب علأنّ الم ىولا يخف
سـلطان الـبرين والبحـرين، خـادم الحـرمين      «هکـذا:   كاسم الخليفه العثماني آنذا

  ».هديه لريدير كالشريفين، عبد ايد بن حضرتلرين
ـا يَعْمُـرُ مَسـاجِدَ اللهِ مَـنْ آمَـنَ بِـاCِ وَ (بآية قرآنيـة وهـي:    هثم غير الْيَـوْمِ  إ²َِّ

  والآن کلاهما ممسوحان. ١)الآخِرِ 

                                       
الجدار في متحف تبريز، حول التعريف بالحجر  یعل تصبهذه المعلومة من الورقة التي ن ت. أخذ١

  المذکور.
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علي باشا الصدر الأعظم للدولة  والميرزا سنگلاخ الخراساني کتب رسالة إلى
الدولة العثمانية طوال خمس وعشرين سنة الـتي   د خدماته إلىوعد ك،العثمانية آنذا
وضـة  ر الـذي عملـه للر  جالخدمات الحَ كتلالأراضي، ثمّ قال: ومن  كقضاها في تل

 ـولم يعهد مثله في عهد سـلاطين المسـلمين وفي    ،النبوية عليه الصلاة والسلام بلاد ال
صرة من النقـود خـلال ثمـان     ٦٥٨الإسلامية، وقد صرف في سبيل صنعه و إتقانه 

 سنوات من عمره التي قضاها في صنعه وإيجاده، ثمّ نقله بأمر السلطان من مصـر إلى 
ية، ثمّ شکا مما سمع من أمر السلطان بتقـويم الحجـر   إسطنبول عاصمة الدولة العثمان

المذکور وبيعه، وشبه هذا العمل بعمـل السـلطان محمـود الغزنـوي مـع الفردوسـي       
د الرسالة في ج(تو». الشاهنامه«الطوسي الشاعر الشهير الفارسي وملحمته الشعرية 

مکتبة مجلس  إلى، من مجموعة کريم زاده المُهداة مجمع الأوصـاف مخطوطة من کتاب 
  ).٧٢ـ٦٦، ص٥٧الإسلامي بطهران، الرقم  ىالشور

  










































